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في البدء كانت الكلمة، ومن الكلمة خُلق الحجر، ومن الحجر نطقت الحناجر التي قالت لا في وجه
من قالوا نعم، أمام الدبابات يقف بثبات دون ترنح، يحمل في يمينه القلم وفي يساره الحجر، يبسط
يديه للرياح، يحين من كتفه اليمين التفاتة، وفي حركة مباغتة يضرب بقدمه اليسرى الأرض ثم يلتف
يـف الطـول” يـدبك، وعلـى وقـع المـدافع يسـتشهد؛ هـذه هـي حـول نفسـه مُختـالاً، علـى ألحـان “يـا زر

قصة الفلسطيني، بين الحرب والأغنية، الانتفاضة والتعب، الحجر والأدب.

في الوقت الذي نتوقع فيه جفاف الحرف وعقم الفكرة جراّء الاحتلال والقمع والتهجير الذي حملته
كتــاف الفلســطينين منــذ عــام ، كــانت الجــراح رعشــة تــدفقت جراّءهــا ينــابيع الروايــة والشعــر أ
والمسرحية، وفي الوقت الذي شح فيه المعنى وكثرت فيه الدماء كانت فلسطين قادرة على استنفار

الأقلام التي جندت نفسها في أدب المقاومة.

في الأحداث الأخيرة بتنا نصحو وننام على أخبار عمليات الطعن التي يقوم بها شبان من مختلف
الأعمــار، ومعظمهــم ليســوا منتظمين ضمــن فصائــل، الأمــر الــذي أثــار جنــون قــوات الاحتلال، كيــف
تحول الحجر إلى سكين؟ وكيف يُهزم الخوف على يد طفل أو شاب حينما يطعن مستوطنًا؟ ولكن
لحظــة! ألم يقلهــا مُظفــر النــواب في قصــيدته “عبــدالله الإرهــابي”؟ ألم يشحــذ بكلمــاته الحنــاجر ويــوقظ
الضمائر؟ ألم تمر هذه القصيدة من قبل بين عيني شباب القدس كلما لاح أمامهم جندي إسرائيلي
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أو خطر؟

يا عبدالله اشحذها

نفذها تنفيذًا نفذها !

في الليل تسلل

هنالك جندي مُحتل

أخنقه بهذا الجورب يا عبدالله

لعلك تشفي واحدًا بالألف من الحقد بقلبي

هذا الجورب سكين

هذا الشهيد سكين

فرشاة حلاقته سكين!

كتـافهم، فيـه الشـاب الـذي ربتـه بـدموع عينيهـا وكفـاف يطـل مـن البـاب شبـان يحملـون نعشًـا علـى أ
قلبها وشغاف روحها، فيه من كانت ترى أن خيباتها جميعًا تختفي أمام عينيه، وحزن الأرض كله
يبتسم لابتسامته، تطلق زغرودتها التي ادخرتها طويلاً، وتطلقها بملء حنجرتها، بكل ما فيها من ألم

.كان فيه المكُفن الربابة والج

“ثم هل تعرفين من هو الذي يجبرنا على أن نزغرد فعلاً؟ لا ليس أهلنا وأقاربنا وجيراننا، لا ليسوا
هــم، الــذي يجبرنــا علــى أن نــزغرد في جنــازات شهــدائنا هــو ذلــك الــذي قتلهــم، نــزغرد حــتى لا نجعلــه
يحس لحظة أنه هزمنا، وإن عشنا، سأذكركِ أننا سنبكي كثيرًا بعد أن نتحرر، سنبكي كل أولئك الذين
كنا مضطرين أن نزغرد في جنازاتهم، سنبكي كما نشاء، ونف كما نشاء، وليس حسب المواعيد التي

يحددها هذا الذي يُطلق النار عليهم وعلينا”.

الملهاة الفلسطينية، أعراس آمنة، إبراهيم نصر الله

إن الأرض التي روتها دماء فارس عودة وفية، لم تمتصها كلها، بل أبقت على قليل منها كي يُزهر منها
كــن أصــدقه رأيــت فــارس إخــوان لفــارس يشبهــونه في الخفــة حــتى وهــم يســتشهدون، في مشهــد لم أ
يُبعث من جديد، هكذا أمامي تمامًا يظهر شاب في المواجهات الأخيرة، وهو عاري الصدر، يحمل في
يده “مُقليعة” يُثبت فيها حجرًا، يبدأ برفع قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم العكس وهو يمشي للخلف

كتافه تصعد وتهبط كنسر يحرك جناحيه بإيقاع منضبط حتى يستطيع الطيران. وأ

“وفي يوم راحت أمه وراءه إلى المنطار وكان الرصاص لا يوصف، ومن خوفها عليه كانت تحتضن كل
ولد تراه وتقول: فارس! تتخيله فارس فتتفاجأ به يرد: أنا مش فارس، فارس عند الدبابات. بدأت



تصرخ وتركض باتجاه الدبابات فأوقفها شرطي فلسطيني وقال لها: هنا يهود ارجعي! أنت ستموتين
وفـــارس لـــن يحـــدث لـــه شيء لأنـــه يقـــذف الحجـــر وهـــو يـــدبك، يرقـــص أمـــامهم يمين وشمـــال فلا

يستطيعون إصابته.

قطعة من أوروبا، رضوى عاشور

علــى لســان الأدب، قــادر أنــا أن أتجــدد وأن أبعــث مــا كــان جيفًــا، لي حضــوري المؤقــت وأثــري الــدائم،
لي نفحة في كل روح استفزها متى أشاء، وأنا في فلسطين مأساة وملهاة، حاضر في كل حجر، وبُعثت

مؤخرًا في السكاكين اشحذها وأشد على السواعد التي تحملها.

منـذ عـام  اسـتطاع الأدب أن يخـط نكبـات الشعـب الفلسـطيني ونكسـاته وانتصـارته علـى حـد
سواء، استطاع أن يؤ تفاصيلاً لم  نكن لنعرفها أو نختبرها لولا ما خطته أقلام الأدباء.

علـى صـفحات الشهـداء في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نـرى غسـان حـاضرًا ونـرى نـاجي في صـورهم،
ونقرأ ما كتبوه عن أحاسيسهم عندما يكتب لهم مريد قصة تغريبته وعودته المشروطة بقوانين من لا
يملك ولا يستحق، عرفّنا تميم على القدس بقصيدة فبتنا ننشد أبياتها كلما رأينا على شريط الأخبار
عمليــات الطعــن، ووصــفت لنــا رضــوى مشهــد اســتشهاد فــارس عــودة وهــو يــدبك فرأينــا الشبــاب
يلوحون بكوفياتهم أمام الدبابات ويدبكون كما لو أنهم في عرس؛ هو عرس هذا الجيل الذي تربى
علـى هـذه الأدبيـات المقُاومـة واسـتلهم منهـا صـورًا أراد تحقيقهـا أمـام عـدوه، لأنـه بـات يعـرف أنـه لـن

يهزم إسرائيل سوى الحرف والدم.

/https://www.noonpost.com/8822 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/8822/

